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إليا ترويانوف

< ســـواء في ســـيارة أجرة أو فـــي الحافلات، في 
لوحة المفاتيح أو في الزجاج الخلفي، تلتصق، تقف، 
تتدلـــى منمنمة لطيفـــة تحيط بها أضـــواء متوهجة، 
تومـــض بلا كلـــل. الحافـــلات تتوقف أمـــام المعابد، 
يصعد رجال الدين إليها، يســـكبون زيتاً ساخناً فوق 
كل يـــد تتقدم إليهم بالصدقة. إيقاع الأيام ينتظم وفقاً 
لدقات نواقيس المعابد، أو لنداء الصلاة المنبعث من 
المســـاجد، للأغاني المتســـللة إلى الشارع من أبواب 
البيـــوت المشـــرّعة التـــي ينتصب أمامها نســـاك في 
ملابس المتسولين يقايضون البركة بالصدقة. الدين 

حاضر في كل مكان في هذه الهند.
ومن لا يعرف شيئاً عن الهند يعرف على 
الأقل هذه الحقيقة. ومنذ أن بدأ الأوروبيون 
يحلمـــون بالهند، ما برحـــوا يعترفون بأن 
الهنـــد حكيمة والغـــرب أمامها ســـطحي، 
يعترفـــون بأنهـــا روحيـــة والغـــرب مادي. 
ولكن دعونا نقدم على اكتشـــاف هذا العالم 
الديني المكثف انطلاقـــاً من أحد مفاهيمه 
المركزية. فبالنظر إلى مايا لا يرى الإنسان 
إلا ســـراب الحقيقة، وكل ما هـــو حقيقي لا يعرفه. هل 
هـــذا يعني أن علينـــا إدراك أن كل التديـــن الهندي ما 
هو إلا ســـراب، قـــوس قزح شـــرقي. إذ كيـــف يمكننا 
التوفيـــق بين هذه الروحانية التي تخترق كل شـــيء 
وبيـــن حقيقة أن الفلســـفة الهندية تزخـــر بالملحدين 
والكلبييـــن والماديين واللاأدرييـــن، وهذا توازياً مع 
سيطرة الدين، وليس فقط منذ وصول العقلانيين الى 
السلطة؟ وكما عبر عن ذلك صاحب نوبل آمارتيا زين: 
«لا تزخر السنســـكريتية فقـــط بالأدبيات الدينية التي 
لا نجد لها مثيـــلاً في كل اللغات، بل إنها تزخر أيضاً 
بعدد هائل من النصوص الملحدة واللاأدرية أكثر من 

أي لغة أخرى»(...).
وحتى وإن كان الفلاسفة الهنود لم يفتأوا يؤكدون 
وفاءهم للتقاليـــد الدينية، إلا أن ذلك لم يحد البتة من 
حريتهم، حرية التأمل النظري من دون أدنى كابح. بل 
إن العكس هو الصحيح، فالاعتراف بتلك التقاليد كان 
بالنســـبة الى كثر طريقاً سهلاً لجعل التأمل الفلسفي 
أمراً مستحباً حتى لدى القوى المحافظة. ففي تاريخ 
الفكـــر الهندي تقتبـــس النصوص الدينيـــة من أجل 
دعم أفكار كثيرة. ســـواء فلاسفة مدرسة الفيشيسيكا، 
تلك المدرســـة التي تعتقد بوجـــود الجواهر الأخيرة، 
بـــالأرواح الفردية كمـــا بالذرات، أو مدرســـة الفايتا، 
التي تعتقد بوجود أصل مشـــترك لكل أشـــكال الحياة 
والقوى، يشرعنان وجهات نظرهما اعتماداً على تقليد 
الفيدن. بل حتى مدرسة نيايا، التي صرفت اهتمامها 
الى قوانين المنطق وفلسفة المعرفة، تشير أيضاً الى 

هذا التقليد.
هذه الروحانية الوهمية اعتُمدت شـــكلياً من أجل 
العمل في ســـلام من دون إثارة القوى المحافظة ضد 
المشـــاريع الفكرية. وإلا كيف يمكننا أن نفســـر واقعة 
أن الفيلســـوف كوماريلا أعلن ومنذ القرن السابع أن 
«الأنا» موجودة لأنها دائماً حاضرة لحظة التفكير، في 
حين زعم رفيقه شـــانكارا جيلا بعده عكس ذلك، وقال 
إن ذلك لا يؤكد سوى وجود «الذاتية» وما يعني ذلك من 
«حضور للوعي»، في حيـــن أن الوجود الواقعي لذات 
موضوعية هو مجرد وهم يجد أصله في الاســـتعمال 
النحوي لكلمة «أنا». نقف هنا أمام موقفين فلسفيين، 
ســـتتم مناقشـــتهما وإن بلغة أخرى فـــي أوروبا ألف 
ســـنة بعد ذلـــك، في قمـــة التنوير، عند الفيلســـوفين 
ديكارت وكانط، هذين الفيلســـوفين اللذين لا يربطهما 
رابـــط بالفكـــر الصوفي. هـــل هناك من فلســـفة مادية 
أكثر راديكاليـــة في العالم من فلســـفة الكارفاكا التي 
ترفض كل تصور عن حياة بعد الموت وكل النصوص 
المقدسة حول خلود الروح؟ وتقول إن التأمل المباشر 
هـــو وحده القمين بالوصول إلـــى المعرفة، ومن دون 
هـــذا الجهـــد الفلســـفي لمدرســـة الكارفـــاكا مـــا كنا 
توصلنا بكتاب حول سياســـة الدولة، كتاب أرتاشترا 
لكاوتيليـــاس كيف يتوجب على المرء أن يفهم الأفكار 
التـــي خلّفها كل من الفلكـــي براهماغوبتا والرياضي 
اريبهاتـــا والسياســـي والاقتصـــادي كاوتيليا؟ كيف 
نفهم اكتشـــاف الصفر؟ هـــل كان في مقدور المتدينين 
أن يشـــعروا بوجود العـــدم؟ وإذا أردنا المضي أبعد، 
فكيف يمكننا تفسير المكانة الكبيرة للإيروتيكا؟ لماذا 
انتشر هذا الفن في فكيريستان؟ ولماذا دُبجت مكتبات 
حول «علم اللذة الحســـية»؟ كازاموتـــرا وأنانغا رانغا 
هـــي الأمثلة المشـــهورة فقط. ولمـــاذا تظهر الجدران 
الخارجية لبعـــض المعابد الهندية مثل إعلانات فيلم 
إباحي؟ الاختلاف بين الظاهري والواقعي لغز فلسفي 
قديم. الفيلســـوف الهندي الكبير آدي شـــانكارا الذي 
وضع أســـس فلســـفة الأدفايتا في القرن الثامن، هذه 
الفلســـفة التي ما زال تأثيرها قائمـــاً حتى اليوم قال 
إن الكلي وحده هـــو الواقعي، الواقع الخالد والذي لا 
يمسه تغيير، البراهمان. وهو ما يظهر لنا نحن البشر 
في أشـــكال مختلفة بســـبب من محدودية حواســـنا. 
أســـتاذي قال لي مرة: «أنظر، لقد أنجبت أولادي ومع 
ذلـــك لا أفهمهم، فكيـــف افهم ما خلقه الـــرب. أنتم في 
الغـــرب تريدون معرفة كل شـــيء، لأنكـــم تنظرون إلى 
الأشـــياء بعيون الفاتحيـــن. لكنكم لـــن تفهموا. فذاك 
تكبر الإنســـان الذي يريد أن يفهـــم كل العالم، ولأنه لا 
يحب الفشل في مهمته، يعمد إلى تبسيط العالم حتى 

يفهمه، كل بحسب طريقته».
إذا كانت المايا أداة، فالأنا هي العبقرية. الأنا هي 
العقبـــول الأكبر في التطور الروحـــي. ومن يتقدم في 
المايـــا خطوة، فـــإن التقليد يعطيه مكانـــة كبيرة. من 
لا يرى فـــي جوزة الهند التي تـــم التضحية بها رمزاً 
لأناه، من تصبح الرموز البســـيطة ســـطحية بالنسبة 

اليـــه، ففي إمكانه أن يمضي في التقليد الطهري، وأن 
يمـــارس الماناس بويـــا، وهي طقس فكـــري، تصور 
خالـــص لا يحتـــاج المرء فيه الى جـــوز الهند ولا الى 
الحلوى ولا الى أوراق الزينة أو المباخر ولا الى معبد 
أو رجل ديـــن. الرب، يقول الصـــوت الداخلي، أعطيك 
أوراق الزهر، أعطيك زهر الياســـمين، أعطيك مبخرة، 
أعطيـــك ضوءاً، أعطيك كل شـــيء. «عند الماناس بويا 
يمكنـــك أن تقدم أحجـــاراً كريمة أيضاً للـــرب»، يقول 
أستاذي ويضحك؟ «تعطي كل شيء ومع ذلك لا تعطي 

شيئاً».
هل الهند كائن خرافي عجيب، أم هي وحش متسخ 
أم طفل بـــريء؟ فالعلاقة بين الهنـــد والغرب يحكمها 
عـــدد من الأوهام. مـــرآة خاطئة، لعبـــة أقنعة، النظرة 
الغربيـــة لا تعرف ومنذ زمن حقيقـــة ما تراه، ما الذي 

تعتقـــد برؤيته والذي تطمح إلى رؤيته، وإدراك الهند 
لنفســـها، على رغم التعـــدد الذي يطبعها، يتماشـــى 
وغالبـــاً في لا وعي مع إســـقاطات الأوروبيين. فالهند 
هـــي من جهـــة لا عقلانيـــة، والغرب من جهـــة أخرى 
عقلانـــي، الهند هي أصل الروحانيـــة، منطقة روحية، 
تزخـــر بالتقاليد القديمة، وفي لغـــة أخرى: رجال دين 

عراة، حبل سحري، فيلة مزينة، وما إلى ذلك.
فـــي القـــرن الثامن عشـــر، وقبل أن يبـــدأ التفكير 
بمشـــروع الســـيطرة علـــى العالـــم، اهتـــم كثـــر من 
الموظفيـــن الإنكليز لدى شـــركة الهند الشـــرقية وفي 
شكل جدي وفي احترام كبير بالثقافات الهندية وعلى 
رأســـهم ويليام جونس، الذي ترجم وشرح مع بعض 
الأصدقاء في الشـــركة الآســـيوية للبنغال سلسلة من 
النصوص السنســـكريتية الكلاسيكية. كان هناك عدد 

مـــن المبعوثين الذين اختـــاروا الحيـــاة على طريقة 
الســـكان الأصلييـــن، ومنهم من اختار له عشـــيقة أو 
حتى زوجة هندية، وارتدى الملابس نفســـها ووصل 
ببعضهـــم الأمر إلى اعتنـــاق الديانة الهندوســـية أو 

اعتناق الديانة الإسلامية.
لكـــن ومـــع ولادة الحقبـــة الإمبرياليـــة، أصبـــح 
التعاطف مشـــكوكاً فيـــه وأضحى القـــرب خطراً. فقد 
نُقلت نساء انكليزيات إلى الهند من طريق البحر (وقد 
مثل ذلك فرصة كبيرة للنســـاء المنحدرات من طبقات 
دنيا) كما بنيت غيتـــوات انكليزية ما زال في الإمكان 
حتى اليوم الوقوف على آثارها في الشوارع. وتنافس 
في الفترة نفسها المثقفون الانكليز وفي طاعة عمياء 
على شرعنة المشروع الاستعماري، من طريق نفي كل 

شكل من أشكال التحضر عن الهند.
جيمـــس ميـــل، أبو الاقتصـــادي المشـــهور جون 
ستيوارت ميل نشـــر عام ١٨١٧ كتاباً من ثلاثة أجزاء 
تحت عنوان: «تاريخ الهنـــد البريطانية»، نفى فيه كل 
انجاز ثقافي وعلمي عن الهند، وجالســـا فوق مقعده 
الســـكوتلاندي وصل إلى نتيجـــة أن البلد بدائي وأن 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة بالنظـــر إلى ذلـــك تكون 
مسؤولة على إجبار الهند على الدخول إلى الحضارة. 
لقد تم تأنيـــب ويليام جيمس لأنـــه اعتبر «الهندوس 
جزءاً من حضـــارة عظيمة، في حيـــن أنها في الواقع 
لـــم تخـــطُ إلا خطـــوات بســـيطة فـــي درب التحضر». 
ففـــي هذا الكتـــاب الذي ينتمـــي إلى أولـــى الأدبيات 
الإمبريالية وُضعت الأســـس الأولى للعنصرية، والتي 
ســـتجد صـــدى كبيراً فـــي النصف الثاني مـــن القرن 
التاســـع عشر، إذ كما جاء في الكتاب: «أجدادنا كانوا 
خشـــنين، لكنهم كانوا صادقين، وراء الســـطح اللامع 
للهنـــدوس يكمن ميل عميق نحـــو الخداع والخيانة». 
لـــم يزر جيمس ميل الهند، ولـــم يفهم كلمة من اللغات 
الهندية، رافضاً كل الكتابات السابقة حول الهند. حراً 
من المعرفة والتجربة ومع ذلك ادعى إمساكه بحقيقة 
الهند. لقد أثر جيمس ميل في سلالة كاملة من الكتاب 

الأوروبييـــن الذين عوضـــوا المعرفـــة بالادعاء. ومع 
ذلك فقد تحول عمله إلى كتاب كلاســـيكي. والأصدقاء 
أســـهبوا في إطرائه. ماكاولاي أعلن أنـــه «أكبر كتاب 
تاريخي في الإنكليزيـــة منذ غيبون»، ولا عجب في أن 
يكتب ماكاولاي الـــذي عمل موظفاً في الهند قائلاً: «لا 
أعرف شـــيئاً عن اللغتين الهندية والعربية، لكنني لم 
ألتقِ بشرقي لم يؤكد لي أن مكتبة صغيرة في أوروبا 
أكثـــر أهمية مـــن كل ما أنتجتـــه الثقافتيـــن الهندية 

والعربية» (يبدو أن الهند وحدها لم تكن كافية).
وعلى رغم أن هذه التصريحات تبدو اليوم تافهة، 
إلا أنـــه كان لها تأثير كبير في الرأي العام، امتد حتى 
عـــام ١٩٢٧ مـــع ظهور كتـــاب كاترين مايـــوس: «أمي 
الهنـــد»، الذي أنجز لجلب الدعم في الولايات المتحدة 
الأميركية للاستعمار البريطاني. الكتاب وصف الهند 
الهندوســـية كبلد فقير، ومقموع ومحكوم بالفســـاد. 
غاندي قال يوماً في لغة ســـاخرة لـــم نعهدها منه إنه 
أشـــبه «بتقرير مفتش للمجاري». المجاري الهندية ما 
زالت لها جاذبية كبيرة حتى يومنا هذا، كما يمكن أن 

نشتم من تقرير الرحلة التي قام بها غونتر غراس.
«نحـــن الهنود نتوق إلى اعتراف العالم بنا. نتوق 
إلى الخروج من عقدة النقص ما بعد الاستعمارية. لم 
يكـــن للمرء أن يحظى بأهميـــة إلا إذا تحول إلى لاعب 
عالمـــي، وهذا لا يتحقـــق إلا إذا حظـــي باعتراف في 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وإذا حقق المرء 
ذلك، فإنه يســـقط في فخ النظر إليه كشـــخص مأجور 
ينتج فناً تســـكنه عقد النقص حتـــى يحظى بإعجاب 
الغـــرب. إنها حلقـــة مفرغة. لو كنا واثقين بأنفســـنا، 
وواثقين بقدراتنا، فإن هذا الانحناء أمام الغرب (وهذا 
الشك بالأجنبي) سيتوقف. إذ يُنظر إلى الغرب كعملاق 
يتوجب الحصول علـــى إعجابه وتجنب غضبه، وهو 
ما يســـفر عن مثل هذه الســـلوكيات المريضة» (حوار 

شخصي مع فيكرام غاندرا).

ترجمها عن الألمانية رشيد بوطيب

لكي نفهم الهند

أفلام هندية تمزج التاريخ بالحب والأغاني والرقص في كشمير (أ ف ب)

{ بودابست – ثائر صالح

< تجربة المزج في الموســـيقى ليســـت ظاهـــرة جديدة، حتى 
على صعيد الموســـيقى العربية. وإذا نحينـــا جنباً تجارب فنانين 
مثـــل محمد عبدالوهاب والرحابنة في تقديم الموســـيقى الأوروبية 
وروحيتها الى المستمع العربي الذي تعودت اذنه على المونوفونية، 
فقد خاض عدد من الفنانين تجربة تشكيل فرق مختلطة مع عازفين 
من ثقافات أخرى. إذ لا يمكننا نسيان الفنان جميل بشير على العود 
مع عدد مـــن العازفين من أميركا اللاتينية علـــى الغيتار والقيثارة 
(الهارب) في أواخر الســـتينات من القرن الماضي وقطعته الرائعة 
«شـــلالات»، مثلما قام أخوه منير بشـــير بالعزف مع رافي شـــانكار 
الهنـــدي لاحقـــاً، وتبعه ابنه عمر بشـــير بالعزف مـــع عازفي غيتار 

فلامنكو في السنوات الأخيرة.
هذه المـــرة يخوض عازف القانون العراقي فرات قدوري تجربة 
مـــن نـــوع مختلـــف، إذ دخل القانـــون، أكثـــر الأدوات الموســـيقية 
العربيـــة تعقيداً حقـــل نوعين مختلفيـــن من الفنون الموســـيقية: 
 Fusion الجـــاز والباروك. هذا النمط من الأداء الموســـيقي يســـمى
وهو المزج أو التصاهر أو الســـبك. هذه التوليفة ليست غريبة على 
الإطلاق، فالجاز يشـــبه بعض الموســـيقى العربية وبالذات المقام 
العراقي في الارتجال المقنن، أي الخاضع لقوانين صارمة تراكمت 
عبر الســـنين، وفي غنـــى إيقاعاته الأفريقية الأصل وتشـــابهها مع 

إيقاعات الموســـيقى العربية المعقدة، وفي ظواهر موسيقية اخرى 
كثيرة منها تأخير النبر Syncopation مثلاً.

أما موســـيقى الباروك فهي تلتقي مع الموســـيقى الشرقية في 
الجذر المشـــترك للأدوات الموســـيقية: فالقانون هو أبو الجمبالو 
(بالفرنســـية الكلافسان) وجد البيانو، والعود هو أبو اللوت (حتى 
اســـمه مشـــتق من العود). كذلك تتشابه الموســـيقتان في الاهتمام 
بالمقـــام، حيث يتمتـــع المفتاح بأهمية اســـتثنائية في موســـيقى 

الباروك لتحديد «طعم» الموسيقى.
وعلى رغم عدم معرفة الموســـيقى العربية تعددية الأصوات (إذ 
لا نلمس فيها ســـوى بدايات للهارموني، أي التناغم في الأصوات)، 
فالاســـتخدام الواعـــي للمراكـــز الصوتية (مثل الثالثة والخامســـة 
المســـيطرة والجـــواب - أي الأوكتـــاف) يجعلهـــا علـــى مقربة من 
التوصـــل إلى التعددية الصوتية: وهذا هو أســـاس علم الهارموني 

– التناغم الصوتي.
هـــذه المقدمـــة قد تكـــون ضرورية كمدخـــل إلى تجربـــة الفنان 
فرات قدوري، لما فيها من أهمية نظرية تســـاعد على انتشال تطور 
الموســـيقى العربية من ركـــوده الذي ابتدأ بعد وفـــاة صفي الدين 
الأرموي (١١٩٧-١٢٧٢) صاحب كتاب الأدوار، وعبدالقادر المراغي 

(١٣٥٣-١٤٣٥)، آخر المنظّرين في الموسيقى.
شـــارك قدوري فـــي مهرجان دبـــي العالمي للجاز الـــذي انتهى 
أخيراً، وكانت حفـــلات المهرجان مجانية عدا حفلات الأيام الثلاثة 

الأخيرة.
وفـــي كولونيا (ألمانيا)، كان على موعد في ١٦-١٨ آذار (مارس) 
مع موســـيقى مختلفـــة، عندما قدم مع فرقة ســـرباند حفلة عنوانها 
«آلام المسيح العربية: باخ يلتقي الموسيقى العربية والجاز»، وهو 
عنوان غريب، لكن الغرابة تزول بعدما نعلم أن العرض الموســـيقي 
صاحبه عـــرض فوتوغرافي لصـــور غيث عبدالأحـــد وكايل آلفورد 
وتورن أندرســـون وريتا لايســـتنر (من شـــبكة الصحافيين الذين لا 
يرافقون الجيش في العمليات العســـكرية) في سلسلة من صور آلام 
المواطـــن العراقي العادي اليوم، مما أعطى موســـيقى باخ عن آلام 
المسيح Passion أبعاداً جديدة ومحتوى عميقاً مختلفاً. وكان تقديم 
هذا العمل خلال فترة الفصح مناسبة لتسليط الضوء على المأساة 
العراقية في أوروبا وربط الموسيقى العربية والجاز بموسيقى باخ 
التي قدمت بحلة معاصرة (وقد لا يعجب تحوير موســـيقى باخ في 
هذا الشـــكل الكثير من محبي موســـيقاه... ألف باخ ثلاثة أعمال عن 
آلام المســـيح، أشـــهرها ذلك المؤلف حسب انجيل متى وهو العمل 
الذي ســـبب تقديم الموسيقار فيلكس مندلســـون بارتولدي له عام 
١٨٢٩ في إعادة اكتشـــاف موســـيقى باخ المنسية، وبحسب انجيل 

يوحنا، بينما فقد العمل الثالث). 
تتألف فرقة ســـرباند (والكلمة تدل علـــى رقصة تعود إلى عصر 
البـــاروك) من عازفين من مختلف البلدان والثقافات، فهناك عازفون 
على الأدوات الموســـيقية الغربية مثل الكمان والفيولا والتشـــيلو 

والتشمبالو والأورغن والساكســـفون، وهناك عازفون على الأدوات 
الشرقية مثل الناي والقانون والكمان الشرقي، علاوة على الأصوات 
حيث تشترك المغنية اللبنانية فاديا الحاج بصوتها من طبقة آلتو 
فـــي غناء أعمال باخ. يقود الفرقة الفنان الألماني - البلغاري الأصل 
فلاديميـــر إيفانوف وهو صاحـــب الفكرة ومن يقـــوم بإعادة كتابة 

الأعمال الموسيقية وقيادة الفرقة.
وفـــرات قـــدوري ولد ونشـــأ في أجـــواء موســـيقية، فوالده هو 
الموســـيقي والباحث والمربي حســـين قدوري، وإلـــى جانب فرات 
الذي بدأ دراســـة الموســـيقى مبكراً في مدرسة الموسيقى والباليه 
فـــي بغداد، درس أخوه التيشـــلو هنـــاك أيضاً، ثم أكمل دراســـاته 
الموســـيقية العليا في بودابست وأصبح عازف تشيلو معروفاً وله 

عدد من التسجيلات الفردية والجماعية. 
اشترك فرات قدوري في إنشاء فرق موسيقية مثل فرقة الرافدين 
وجماعة أكد وفرقة بابل والنهار الجديد وفرقة بيت المقام العراقي 
ومجموعة ما بين النهرين وجماعة لكش. صدرت له تسجيلات (سي 
دي) فـــي عنوان «قانـــون بين النهرين»، و «نداء الـــروح» و «لجش»، 
ويوشـــك علـــى إنجاز ألبوم جديـــد بعنوان «الجنائـــن المعلقة» هو 
محـــاولات في التأليف الموســـيقي والمزج بين الكلاســـيك والجاز 
والموسيقى اللاتينية، ومن قطعه حكاية سمير أميس وغزل عشتار 
وليلة شهرزاد وأنشودة المطر للسياب، وكذلك قطعة شاء القدر في 

رثاء والديه وقد توفيا من دون أن يتمكن من وداعهما.

فرات قدوري والذهاب بالقانون الى أرض الجاز

أثر جيمس ميل في سلالة كاملة من الكتاب الأوروبيين الذين عوضوا المعرفة بالادعاء.
ومع ذلك تحول عمله إلى كتاب كلاسيكي. والأصدقاء أسهبوا في إطرائه.

ــذ غيبون»، ولا عجــب في أن يكتب  مــاكاولاي أعلن أنــه «أكبر كتاب تاريخــي في الإنكليزية من
ماكاولاي الذي عمل موظفاً في الهند قائلاً: «لا أعرف شيئاً عن اللغتين الهندية والعربية،
لكنني لم ألتقِ بشرقي لم يؤكد لي أن مكتبة صغيرة في أوروبا أكثر أهمية

من كل ما أنتجته الثقافتين الهندية والعربية» (يبدو أن الهند وحدها لم تكن كافية)
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